
ــــتي ــــة ال ــــات الأوف شــــور: مــــا العلاق شرك
تجمعها بغسيل الأموال؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تسريبات أوراق بنما كشفت عم كم هائل من البيانات لشركات ومصارف وأشخاص يتعاملون مع
كـثر مـن  ألـف شركـة الشركـات الوهميـة أو مـا يمسى بـالأوف شـور، إذا ذكـرت الوئـاق عن وجـود أ
وهمية في  منطقة ومقاطعة حول العالم، وجاء من بين الأسماء مشاهير مثل ليونيل مسي تعامل
مع شركة وهمية من أجل التهرب الضريبي، وملوك وأمراء في الخليج كشفت الوثائق عن تعاملهم
معهــا أيضــا لإخفــاء ثرواتهــم عــن الشعــب والاختبــاء وراء أســماء  لشركــات وهميــة، ولم يكــن قــادة
الحكومات البائدة بمنأى عن هذه التسريبات حيث جاء ذكر معمر القذافي وعائلة مبارك وبشار الأسد
وغيرهم لتعاملهم مع تلك الشركات لإخفاء ثروات نهبوها من بلدانهم على شكل أموال في مصارف
أجنبية، أو أسهم وسندات وعقارات فارهة حول العالم. عمل شركات الأوف شور بات يتمحور حول
غسيل الأموال الغير شرعية وتمريرها عبر القنوات الرسمية لفصلها عن مصدرها الغير شرعي، من
خلال أسماء وشركات وهمية من أجل تضليل الحكومات والمتعقبين عن إيجاد مالك الحقيقي لهذه

الأموال.   

ما هي شركة الأوف شور؟

كثر ما يميز هذه الشركات، “أوف شور” تعني لغويًا خا الشاطئ واقتصاديًا العمل في الخفاء هو أ
تعني مؤسسة مالية خارجية وهي المكان الذي يخفي فيه الأثرياء والمشاهير والزعماء أموالهم للتهرب
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من الضريبة والرقابة عليهم في التربح من وظائفهم الرسمية.

الترخيص لشركة أوف شور يتم في بلد معين ولكن تمارس نشاطها وتنفذ أعمالها في بلد آخر، فعلى
سبيل المثال: يمكن لشركة إنجليزية تعمل في مجال الشحن البحري ولها مكتب وموظفين في إنجلترا
يـة بحيـث تتجنـب دفـع أن ترخـص شركـة أوف شـور في بنمـا مثلاً وترفـع علـم بنمـا علـى سـفنها التجار
يــع ضرائــب عاليــة علــى أعمالهــا الــتي تزاولهــا خــا إنجلــترا، لذلــك يشــترط ألا تقــوم هــذه الشركــة بتوز

منتجاتها في السوق المحلي التي تتواجد فيه.

أمـا عـن اختيـار البلـد لتأسـيس شركـة الأوف شـور فهـي منتـشرة في أرجـاء العـالم تتنـافس فيمـا بينهـا في
تقــديم الخــدمات الماليــة بأفضــل كفــاءة ممكنــة، وســميت هــذه البلــدان ببلــدان “الملاذات الضريبيــة
الآمنــة” وتعــد ســويسرا البلــد الأكــثر والأشهــر في تأســيس مثــل هــذه الشركــات ويوجــد في القائمــة بنمــا

وسنغافورة، وقبرص ودبي وجزر السيشيل وجزر العذراء.

تشير الأرقام الورادة في وثائق بنما إلى وجود ثروة تقدر بـ . ترليون دولار يخفيها الأثرياء في تلك
البلــدان، وتلعــب عوامــل عديــدة في جــذب الأمــوال إليهــا وتأســيس شركــات الأوف شــور مثــل السريــة
التامة فيما يخص الأموال والموجودت المالية والإعفاءات الضريبية الكاملة والجزئية للعملاء، وسهولة
فتــح الحســاب البنــكي بكــل العملات الرئيســية مــن خلال مبلــغ لا يتجــاوز  دولار وجــواز ســفر
ومكــان الإقامــة، ولا يقتصر الحســاب علــى المــال فحســب بــل يتعــداه للذهــب والمقتنيــات الشخصــية

الثمينة.

ولكن كيف أرخص لشركة أوف شور؟

يتم ترخيص شركة الأوف شور بشكل يسير وبسرعة حيث يتطلب هذا أن تجد شركة خدمات مالية
كشركة موسكا فونيسا الواردة في وثائق بنما، تقوم لك بإجراءات هذا الترخيص، وهي كثيرة ومنتشرة
يـــده للشركـــة في بلـــدان الملاذات الضريبيـــة، ومـــن ثـــم يطلـــب منـــك أن ترســـل لهـــم الاســـم الـــذي تر
بالإنجليزيــة وترســل لهــم صــورة عــن جــواز الســفر وعنوانــك بالإيميــل، ودفعــة أوليــة كعربــون للشركــة
وبعدها تبدأ إجراءات التأسيس لشركة الأوف شور من خلال ملء استمارة الطلب وتعبئتها وإبلاغ
يـق البريـد الإلكـتروني وبعـد تحويـل المسـتحقات الماليـة الكاملـة للشركـة العميـل بكـل التفاصـيل عـن طر
كدفعة ثانية ونهائية تقوم بإصدار الأواراق بشكل رسمي وتُسجل الشركة في البلد، وبهذا يصبح لك
شركــة باســم معين وبســجل تجــاري ومرخصــة ترخيــص قــانوني في أحــد بلــدان الملاذ الضريــبي الآمــن

وبوقت قياسي.

ماذا أفعل بترخيص شركة الأوف شور؟

شركة الأوف شور تنحصر في نشاطات تجارية محددة من أهمها:

ية تجري خا الأراضي المصرية – لو أنت – التفاوض وتوقيع العهود بشأن عمليات وصفقات تجار
تقيم في مصر مثلاً – تعود لمنتجات وبضائع موجودة في الخا أو في المناطق الحرة.



– يمكن لهذه الشركات القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري وتملك أسهم وحصص وسندات في
مؤسسات وشركات أجنبية. 

– الاستثمار والتملك في المشاريع الاقتصادية الكافة.

– إيداع الأموال ونقلها والاستفادة من انخفاض الضرائب هناك.

أين المشكلة إذن؟

المشكلة أن الحابل اختلط بالنابل وباتت هذه الشركات لا تؤسس من أجل ما يمكن أن نطلق عليه
“المحاسـبة الخلاقـة” مـن خلال تقليـص الضرائـب الـتي تـدفعها الشركـات؛ حيـث يعمـد المحاسـبون إلى
التلاعب في حسابات الشركة بطرق محاسباتية من أجل تخفيف العبء الضريبي على الشركة وهذا
الأمر شائع في مختلف الدول على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهو يختلف عن
التهرب الضريبي لو أردنا التمييز بينهما، فالتهرب الضريبي هو  مخالفة قوانين الضرائب بشكل مباشر
والتملص من دفع الضرائب بشكل شبه كامل، وهذا العمل تصل عقوبته لحد السجن في كثير من

البلدان.

لم يقتصر عمـل هـذه الشركـات علـى النطـاق التجـاري الضيـق بـل توسـعت لإخفـاء أمـوال غـير مشروعـة
ومكتســبة بحــالات غــير طبيعيــة تســمى بــالأموال القــذرة مثــل التجــارة بالمخــدرات والسلاح والــدعارة
والسرقـة وغيرهـا، وهنـاك فئـة أخـرى ممـن يعملـون في الأوسـاط الرسـمية كـالوزراء والقـادة والرؤسـاء
يــدون التكتــم عليهــا وألا تنســب لهــم، فيعمــدون يمتلكــون ثــروات وأمــوال بســبب الفســاد المــالي وير

لتأسيس هذه الشركات لإخفاء أموالهم فيها والابتعاد عن الرقابة والعدالة.

وكـون هـذه الأمـوال جـاءت بطريقـة مشروعـة لذلـك تحتـاج إلى غسـيل مـن أجـل إضفـاء عليهـا صـفة
الشرعية فتطوعت شركات الأوف شور ومن يؤسسها لهذه المهمة التي تعني بتبييض الأموال القذرة.

ما هي عملية غسيل الأموال؟

هي عملية تقوم على تحويل الأموال التي تم تكسبها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقانونية
عن طريق إخفاء وتغطية المصادر التي تم اكتساب هذه الأموال من خلالها باستخدام هذه الأموال

في مجالات وقنوات استثمار قانونية.

ما هي مراحل غسيل الأموال؟

يــد أن تغســل تبــدأ عمليــة غســيل الأمــوال بعمليــة التمــويه أو التعتيــم بعــد اتفــاق بين الشركــة الــتي تر
الأموال والتي تتصرف نيابة عن عميلها وبين المصرف، فيلجأ البنك لعمليات مصرفية معقدة جدًا إذ
تفصل الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي من خلال نمط العمليات المصرفية المشروعة،
ويقوم بعدها البنك بتكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك لآخر ومن شركة وهمية لأخرى من
أجــل أن يصــبح تتبــع تلــك الأمــوال غــير المشروعــة أمــرًا صــعبًا، ومــا ســهل الأمــر هــو عمليــة التحويــل



الإلكـتروني للأمـوال حيـث تنتقـل الأمـوال بكبسـة زر بين بنـك وآخـر وبين بلـد وأخـرى وفي بلـدان يطلـق
عليهــا ملاذات مصرفيــة آمنــة تتســم بتساهــل قوانينهــا وجــودة وسائــل النقــل مــن طــائرات وســفن
وسـهولة تأسـيس شركـات فضلاً عـن هـذا كلـه تتبـع قواعـد صارمـة مـن السريـة في إيـداع الأمـوال مـن

حيث الاسم والكم، كما في بلدان الملاذات الضريبية الآمنة.

ومــن ثــم تبــدأ تلــك الأمــوال تــدخل الــدورة الاقتصاديــة والنظــام المصرفي العــالمي وكأنهــا أمــوال شرعيــة
يــة، فتــدخل الأســواق الماليــة مــن أوســع أبوابهــا فيتــم جــاءت مــن مكتســبات طبيعيــة لصــفقات تجار
إقراضهــا وشراء ســندات ســيادية وأســهم لشركــات كــبيرة حــول العــالم وعقــارات في شــتى أنحــاء العــالم،
وبهذه المرحلة تكون وصلت عملية الغسيل لمرحلة معقدة جدًا من الصعب اكتشاف مصدر الأموال

بعد كل تلك الدورة.

هل من المستحيل تتبع تلك الأموال؟

مـن خلال كـم هائـل مـن الوثـائق تشمـل صـور وإيميلات وبيانـات وأسـماء وأرقـام مـن أوراق بنمـا مـع
 يوصل الليل بالنهار، قد يتم التوصل للطريقة التي هربّ بها معمر القذافي أمواله من

ٍ
عمل مضن

ليبيا ومتى حصل ذلك وماذا استثمر بها وماذا يملك من عقارات وحسابات مصرفية وأموال سائلة
يا وعائلة مبارك وغير سائلة في شتى أنحاء العالم، ومثله العائلات الخليجية وعائلة بشار الأسد في سور

في مصر، وغيرهم الكثير.

الخلاصـة أن شركـات الأوف شـور بـاتت تعتمـد علـى غسـيل الأمـوال لإخفـاء الـثروات وتجنـب المقاضـاة
يــادة الأربــاح وتحويــل الأمــوال غــير المشروعــة إلى أمــوال مشروعــة، لأنــاس تربحــوا وتجنــب الضرائــب وز
يـدون التهـرب والتملـص مـن أمـوالهم بطـرق غـير مشروعـة مـن مشـاهير وسـياسين ورجـال أعمـال ير
الضريبة في بلدانهم أو التستر على أملاكهم وثرواتهم التي جنوها بطرق غير قانونية من مناصبهم

الرسمية.

وعلـى الحكومـات أن توسـع قاعـدة عملهـا ضـد تلـك الشبكـات الـتي تحـرم بلـدانها مـن الضرائـب الـتي
تمكــن الحكومــة مــن التوســع في الخــدمات وبنــاء المؤســسات الــتي تخــدم الشعــب في كافــة المجــالات،

  .
ٍ
فنساهم في توزيع الثروة بطرق عادلة وبشكل متساو
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